
حمـــــاس ووعـــــي المفارقـــــة.. بين الشبيـــــح
والشهيد

, ديسمبر  | كتبه أنس غنايم

تهالك الورق من غلبة حبر الوشاية الذي انسكب على صفحة حركة حماس، والسبب عائد في ذلك
للمفارقـة الحاصـلة في موقـف حمـاس حـال مقتـل “الشبيـح” سـمير القنطـار – الشبيـح حـتى نسـمي

الأشياء بمسمياتها – و”الشهيد” زهران علوش.

وتوضيحًـا للمسـألة أقـول في البدايـة إنـه لا توجـد مفارقـة حاصـلة في الأصـل، فالمفارقـة عنـد المناطقـة:
إشكـال ذهـني بين قاعـدتين، كمـا عرفهـا الفيلسـوف الريـاضي مـارتن غـاردنر، والسـؤال هنـا: هـل نعـي

حماس للشبيح وتمريرها للشهيد “مفارقة”؟

الجــواب ببساطــة: لا، ووثوقيــة إجــابتي بـــ “لا” تنطلــق مــن قاعــدتين فلســفيتين بنيــت عليهمــا حركــة
حماس وهما من وضع الشيخ العارف والمفكر أحمد ياسين وتنطق بهما روح ميثاق الحركة: القاعدة

الأولى: حرمنا الدم الفلسطيني، والقاعدة الثانية: معركتنا داخل البلاد.

ولــو أردنــا فلســفة الفكــرتين نقــول في حــق الأولى إن الشيــخ اليــاسين كــان يســتبطن وعيًــا ضمنيًــا
لسـيكلوجية المقهـورين، والـتي تقتـضي في أحـد أهـم تجلياتهـا أن يسـتد القـاهر المقهـور لسـاح ثـانوي
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يغيـب فيـه معلـم السـاح الأولي، يشغلـه بـالمفضول عـن الفاضـل، كمـا تحـدث بذلـك النفسـاني فرانكـل
وباولو فريري وأنريكيه دوسيل وفلاسفة ما بعد الكولونيالية.

وبذلك تكون هزيمة الكتلة الموحدة بدسيسة تفرق جماع القوم، وتبدأ تصفية الحسابات، ويثار غبار
الكلمات، حتى تندرس معالم الصراع الأولي بثانويات الصراعات.

وللتـاريخ، فـإن الشهيـد الوحيـد الـذي لم تـرد حمـاس علـى اغتيـاله مـن بين دعـائم مجاهـديها “محـيي
الدين الشريف”، وذلك لأن تصفيته كانت في زنازين السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي كان أبو عمار يقول فيه في المؤتمرات الدولية: “في عنا في فلسطين قبائل الزولو”،
قاصــدًا بذلــك حمــاس، كــان الشيــخ يــاسين يقــول في حــضرة الصــحفي المصري أحمــد منصــور: “لئن
بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين”، وفي استنطاق الفلسفة
الثانيــة: “معركتنــا داخــل البلاد”، كــان الشيــخ اليــاسين يجــرم عمليــات الاغتيــال بحــق اليهــود خــا
الأراضي الفلسـطينية، والـتي كـانت تتبناهـا بعـض الجهـات المشبوهـة وغـير المشبوهـة، ومنطـق الشيـخ

الياسين في ذلك إستراتيجي وديني وإعلامي.

فمن جهة إستراتيجية، تعدد الجبهات يشتت الرؤية، وبالتالي تشتت الجهود المبذولة لتحقيق الهدف
الذي قامت لأجله حركة حماس أصلاً “تحرير فلسطين”.

ومــن جهــة دينيــة فــإن منــاط الصراع بيبنــا وبين اليهــود في فلســطين بســبب تعــديهم علــى أراضينــا،
وليس لأنهم يهود، والانطلاق من العقيدة الإسلامية لا يعني المفاصلة الحدية القائمة على الاختلاف
العقـدي المفضيـة إلى المقاومـة المسـلحة، وإنمـا يعـني باختصـار، أن فلسـطين وقـف إسلامـي، وعقيـدتنا
تــوجب علينــا مصاولــة كــل مــن يعتــدي علــى هــذه الأرض، كائنًــا مــن كــان، لا باعتبــار المعتــدي، وإنمــا

باعتبارها أرض وقف.

ومن جهة إعلامية، إذا قمنا بذلك، فإننا نصادق على الدعاية الإسرائيلية، والتي مفادها أن “يا يهود
العــالم اجتمعــوا في أرض الميعــاد، خشيــة مــن قتلكــم علــى أيــدي الإرهــابيين في العــالم”؛ وبذلــك نخسر
منــاصرة قــوم يمكنــك التفــاهم معهــم والتراســل علــى رؤيــة قاصــدة وإيــاهم والحيــاد خــير، وبنفــس
يزًا ديموغرافيًا، يؤثر على منطوق الصراع ككل؛ لأجل ذلك كانت مسألة الوقت سيكسب عدوك تعز

تحديد جغرافية الصراع أمرًا مهمًا في الحفاظ على حماس وحيويتها.

ية، وقعت حماس في موقف مح بين خسارة داعم وحين طالت الثورات العربية، الأراضي السور
إستراتيجي وبين خسارة أخلاقية، توهن آخر ما تتمايز به عن أغيارك.

ووقعت حماس في ذبحة مالية ودبلوماسبة عنيفة تقتضي إعادة ترتيب أوراقها وتدوير حلفائها مرة
أخــرى وذلــك نتيجــة تغليبهــا روح الأخلاق علــى منطــق التحالفــات، وحينهــا انســحبت حمــاس مــن

يا، ونقضت عرى التحالفات القديمة عروة عروة. سور

ما أريد قوله في الختام أن حماس حركة فلسطينية إسلامية صرفة، وتشابكها مع غيرها يكون من



 لحركة حماس في آتون حروب
ٍ
 منظار القضية الفلسطينية، ومصلحة القضية الفلسطينية، وكل

الطوائف الدائرة رحاها في أرض العرب، تصفية لحماس وللقضية التي جاءت مدافعة عنها.
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